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 المستخلص:

هد غ   رل الم   ديح ش   ياعا اايده   ارا ب ي     ش   
أخذ  يياً كبيراً من بين الأغرال الأخرى من 
الشعر اال ذ  س اعد ع  ز ايده ار  ه ل الخ   ا  
االُأمرا ، من خلال م ا يهه ر ع  يهل م ن ال   

 بالشعر، اانتشا  
بسماعه، كما كان ل تنافس ب ين الش عرا  لب  ا  
الغاي   ي ف   ي ارم   ا  الم    اإ االخ     ا ، اذ ك   ان 

 لممدا ين ا
 يغدقان بالعطا  لكي ينشد في مد هل. 

ان الق  ارل ل  دياان اب  ن ه  انئ الاندلس  ي، ي  درإ 
أن المديح يشغل أكثر من نصف دياان ه، فق د 

 مدح افق 
م  ا تم ي  ه ع ي  ه عقيدت  ه، م    اس  تخدامه ال    ه 
الغريب، االتأثر ب غ ي ش عرا  المش رق العرب ي، 
اأ يان ا يم  دح  ت ز يب   ل   د الك   ر، كم ا فع  ل 
    ين م   دح المع   ي عن   دما ن   يل المع   ي بمدين   ي 

 رفادة بجاار القيراان. 
المغ الاة، ش عر، الم ديح،  الكلمات المفتاحية::
 ابن هانئ، الأندلسي

 
 .Exaggeration in the praise poetry of Ibn Hani Al-Andalusi 

 
Summary: 

The purpose of praise has been 

seen its common and flourishing 

so that it has become so much 

space among other objects of 

poetry that have helped to flourish 

are the caliphs and princes, 

through their fondness for poetry, 

and ecstasy by hearing it, as the 

competition among poets to reach 

the goal of satisfying kings and 

caliphs as the praise was, they 

lavish tender in order to praise 

them.  

The reader of the divan of Ibn 

Hani Al-Andalusi, realizes that 

praise occupies more than half of 
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his divan, so praise according to 

what his faith dictates, with his 

use of vague meaning, influenced 

by the language of the Arab orient 

poets, and sometimes praises even 

reaches the point of disbelief, as 

he did when he praised Al-Muiz 

when Al-Muiz descended in the 

city of Rafada next to Al-

Qairawan. 

 

 المقدم::
ات، ات سَّخت ال مد لله الذ  م َّت فيه الص 

دانه النعات، العييي الذ  رف  السمااات بلا 
عرال الا أاتاد االصلاة االسلال ع ز 
 بيبه اص يه، اخيرته من خ قه، اأمينه ع ز 
ا يه، امال الر مي، اخاتل النباة، المصط ز 
م مد اع ز أهل بيته ب ار الع ل اس ن 
النجاة، امنار الهدى، االعراة الاث قز، اع ز 

الذين سابقاا الز دعاته اأ سناا أص ابه 
ص بته، اأب اا البلا  في نصرته، اتثبيت 
نباته، يرجان تجارة لن تبار في مادته، 
اع ز من ق ا أثرهل اتبعهل بإ سان الز يال 

 الدين.      
 أما بعد: 

فقد تاالت القران، الا ييال الشعر دياان 
العرب، اسجل مآثرهل، اتراثهل الأصيل، 

 المعبر عن 
مانيهل اأهدافهل الساميي في تهذيب الن اس، أ

علا  المثل فالترا  الأصيل  اش ذ الهمل، اا 
يهل خالداً لأنه معين لا ينمب ينب  من 

 أعماق الأمي ايصار  ياتها ال كريي.
من الأسباب التي دعتني لاختيار هذا 
الماماع: أهميي غرل المديح من بين 
أغرال الشعر، اذ يعد من أبري ال نان 

شعريي منذ عصر ما قبل الإسلال، اها ال
 يشكِّل القسل الأافز من نتاج الشعرا .

ذا أمعنا النهر في الأسباب التي ساهمت  اا 
في تطار المديح عبر العصار، أاجب بنا 
المقال أن نط   ع ز الأسباب االعاامل 
المساعدة لتطار غرل المديح في العصر 

 الأندلسي. 
لشعر ايعد المديح غرماً من أغرال ا

الذلإ ن ن بصدد أن نذكر أسباب تطار 
الشعر بص ي عامي  ي  كان ايدهار الشعر 
في الأندلس انهمته مام  العجب من كل 
با   اناقد الل يخت ف أ د في  قيقي هذ  
النهمي اذلإ الايدهار انما رجعه الكتاب 
الز عاامل متعددة من بين هذ  الأسباب 

 االعاامل: 
ابي المتأص ي في راح الشاعريي الماه -1 

 ن س العربي أينما كان ا يثما ارت ل.
تعدد البااع  التي كانت ت هل الشعرا ،  -2

 اتدفعهل الز قرمه.
كثرة جمهرة العرب في الأندلس، اتمكن  -3

الس طان في أيديهل اشدة عنايتهل بال غي 
 العربيي اآدابها.

طبيعي بلاد الأندلس اما فيها من  - 4
. كل ذلإ أكسب المناهر المخت  ي ..
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المشاعر انطلاقا االم كات اشتعالا االاجدان 
 لط ا االمعاني دقي االأل اه جمالا اراعي.

عنايي الم اإ االأمرا  بقرل الشعر -5
 م ت الشعب جمعيه ع ز الإقبال ع يه 
  تز أصبح قال الشعر ييني لكل أديب ...

(1) 
هذ  الأمار جميعها أدركها ابن هانئ، فها  

الماهبي، االقاب يي ع ز الإجادة في يمت إ ت إ 
قال الشعر عنايته بال غي، افهمه ل معاني 
اجيالي ال اهه، طبيعي الأندلس التي أم ت 
ع يه، ا ركت شاعريته لتكان م هما له، هذ  
العاامل أخذت بيد  ليمدح عِ يي المجتم  اهل 

 الخ  ا  االقادة االأمرا ، فكان 
لممدا ين، لياما أن ينتقي أل اهه لتلائل ا

فاشتم ت عباراته ع ز أل اه مخمي راقيي 
 معبرة ذات ايقاع                 

ماسيقي، اااق  مؤثر ع ز السام ، اقد 
ركيت المعاني المد يي عند ابن هانئ، ع ز 
المعاني الماراثي التق يديي اذ لل يمف شيئا 
جديدا، هذا ما أثبته دياانه، فقد كانت جل 

كرل البطالي، ماماعاته تتجه ن ا ال
ال تا ات، انتصار القادة، أخلاق الالاة 

 ابطالاتهل. 
 تعريف المديح لغ: واصطلاحاً:

اخت ف النقاد في تصنيف المديح، فمنهل من  
عد  شرفاً اميييً لاسيما اذا كان شعراً صادقاً 
في المديح مثل المديح النبا  الشريف، 

امنهل من اجد المديح اس اباً من التيلف 
 ق ل س طان االاالي.االن ا

فالمديح فن الثنا  االإعجاب بشخص 
الممداح ، لقد  هي المديح بالاهتمال من 
الشعرا   اله  ال فنان الشعر العربي من 
عنايي بالغي، فتعددت ألاانه ما بين مديح 
ديني شمل مدح نبينا م مد )ص ز الله ع يه 

امدح آل بيته اأص ابه ،امديح  اآلي اس ل(
ين مدح الأمرا  االسلاطين أا سياسي تايع ب

بين الالاة من العرب اغيرهل من الماه ين 
اا رجال الدالي ب سب مراتبهل امراكيهل 
الاداريي االعسكريي اصنف ثال  اهتل 
بالمدائح الاجتماعيي، اشم ت مدائح الادبا  
االع ما  االباريين من ابنا  المجتم  
فانصرف عدد غير ق يل من الشعرا  الز 

" المدح : مدح: مد ا امد ه: أ سن المدح 
 الثنا  ع يه، مد ذمه. ماد ه: مد ه، تمدح:

تمادح القال: مدح بعمهل بعما. امتدح:  
 اتس . المد ي: مدح:

المديح:  -الاسل من مدح ما يمدح به
 -االأمدا ي: أماديح: ما يمدح به -مدائح

ها ذكر ل شمائل االمناقب فنقال: مد ه 
،الممادح : مد   مد ا أثنز ع يه بما له

 (2)  المقابح "

 أما تعريفه اصطلاحاً:
عُرف المدح بتعري ات عديد  منها تعريف 
الجرجاني له أنه: "الثنا  بال سان ع ز 

  (3)الجميل الاختيار  قصداً ".  
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اعرف ايماً بأنه: " تعداد لجميل الميايا، 
ههار التقدير  ااصف ل شمائل الكريمي، اا 

شخص لمن تاافرت فيهل الذ  يكنه الالعهيل 
 (4)". ت إ الميايا 

امن الملا ه ع ز التعريف السابق تقييد  
بمن تاافرت فيه ص ات المدح بال عل اها 
بهذا يكان غير جام  اذ يخرج من المدح ما 
كان فيه عدل تاافر الميايا في الممداح، 
االااق  أن ذلإ داخل في المدح عماماً سيما 

في الشعر، امن اأن المِّعراف كان المدح 
المع ال ان الكثير من الشعرا  يمد ان من 

 تاافرت فيهل الميايا امن لل تتاافرفيه.
أما في اصطلاح أهل الأدب: "فها اصف 
الشاعر غير  بالجميل اال مائل اثناؤ  ع يه 

  ."(7) 
 تعريف الغلو لغ: واصطلاحاً: 

في  أ دهما أقل التقادير، ع ز معنيان ل غ ا
الثاني ا  الأالي أا الأص ي عنزالم ال غي اها

 التعريف اسأتعرل الز في الاصطلاح
 :بإيجاي ماھبك ی

                                                      
 مفهوم الغلو لغً:: 

 ارت اع الشي  " الغ اأهل ال غي أن  أت ق
 (6)فيه "  ال د امجااية

 بهذا المعنز. تتصل المعاني الأخرى اكل 
 صداق ايُقال غاليت "ان العرب: ف ي لس
الارت اع  أغ يته" ااصل الغلا  أ  المرأة

 امجااية القدر في

غ ات في الأمر غ ااً،  كل شي ، اقيل 
اافرطت  ال داغلانيي اغلانيا اذا جاايت فيه 

 (5) فيه"

 :ف يه المعنز عن هذا العراس يخرج تاج الا
في الأمر غ اا كسما من باب قعد  غلا"ا 

 م يط الأمر في اكذلإ(5)  د "جااي 
 ال د مجااية الأصل في االغ ا" :الم يط
 (5)ه" من المعاني مت رعي اباقي

لا يخرج التعريف الاصطلا ي ل غ ا عن 
معنا  ال غا  فها " تجااي  د المعنز الز 

 (15)غايي لا يكاد      يب غها " 

 لا بما ت ديد الغ ا رغل أن التعريف ي اال
عقلا لكن الأمر ليس  الا عادة ممكنا يكان

بهذا اليسر  ي  لا يمكن لهذا التعريف أن 
يخم  ل منطق، فمن خلال استعرال 
التعاريف التي قدمها النقاد اتطبيقاتهل 
الشعريي يبدا الأمر مخت  ا، فقدامي بن جع ر 

( يبدا تعري ه م صلا اأكثر ھ 333)ت 
اما ا فالغ ا عند  ها " تجااي في نعت ما 

ع يه، اليس خارجاً عن ل شي  أن يكان 
 (11)طباعه الز ما يجاي أن يق  له " 
 392اعندما يعرف القامي الجرجاني )ت 

( الغ ا، لا يذكر المصط ح ب  هه انما ھ
يتعرل لباقي المصط  ات: " فأما الإفراط  
فمذهب عال في الم دثين، اماجاد كثير في 

فمست سن  االناس فيه مخت  ان، الأاائل
اقف  اله رسال متز اد،امستقبح ر  قابل،

الشاعر عندها الل يتجااي الاصف  دها 



 (741) .................................  المغالاة في شعر المديح عند ابن هانئ الأندلسي

                 

                                                                                         

جم  بيت القصد ،االاستي ا  اس ل من 
 (12)النقص، االاعتدا " 

ه ( ي رد 395في  ين أن العسكر  )ت  
ل غ ا ال صل العاشر من كتابه الصناعتين 
ايعرفه  ي  يقال: " الغ ا تجااي  د 

يب غها  المعنز االارت اع فيه الز غايي لا يكاد
 "(13) 

اأفرد ابن رشيق القيرااني بابا خاصا بالغ ا  
اأعتبر " الإفراط االإغراق من أسمائه اأعتبر  
م الا لمخال ته ال قيقي اخراجه عن الااجب 

اها تعريف لا يخرج عن  (14)االمتعارف "
المصط ح ال غا  كما قمز ذلإ في نهايي 

 الباب.
راط ( الافھ 484اعند  ايل القرطاجي )ت  

االغ ا مترادفان فالإفراط " ها أن يغ ا في 
الص ي فيخرج بها عن  د الإمكان الز 

 (17)الامتناع االاست الي " 
اعند اتمال التعري ات تبين ان هذ  التعري ات  

لا تييد من الغ ا الا غماماً؛ فهذ  
التعري ات قائمي ع ز أن مصط ح الغ ا ها 

مه كثير "مجااية ال د "، اهذا التعريف استخد
 من الع ما .

                                       
 المبحث الأول:

 حياة ابن هاني وبعض الآراء فيه:
م مد بن هانئ بن م مد بن سعدان 
الأندلسي ها أشعر شعرا  المغرب ع ز 
الأطلاق من المتقدمين االمتأخرين الأجل 

ذلإ يُقال له متنبي الغرب، الد بقريي 
مديني اشبي يي في سني )سكان( من قرى 

ه ( ع ز  324ه ( ايقال في سني )323)
اختلاف الراايتين، اله كنيتان ا داهما ابا 
القاسل االأخرى ابا ال سن، اقيل انه من الد 
يييد بن  اتل بن قبيصي بن المه ب بن أبي 

 ص رة الأيد .
اقيل ها من الد أخيه راح بن  اتل،  

سمز ايُنسب ابن هانئ الز الأيد ف هذا 
 قصائد  أيديه يمنيي. 

كان ابا  من قريي من قرى المهديي بأفريقيا،  
اكان أيماً شاعراً أديباً، فأنتقل الز الأندلس 

المخصاص بالدراسي بمديني   فالد له م مد
 (16)اشبي يي انشأ بها. 

كان ابن هانئ شيعياً فاطمياً يجاهر بعقيدته  
في فيكر  أهل السني اأتباع الأمايين، ايغ ا 

عقيدته  تز يعجي الناس عن ايجاد تأايلات 
لهذ  الأقاال، اأمال هذ  الأرا  لا يجد الناس 
اخاصي العامي بداً من رمي  ابن هانئ 
بالك ر االمراق عن الدين، فيغران به 
صا ب اشبي يي الذ  سا ت سيرته بين 
الناس لص بته ابن هانئ، ايمطر الز أن 

ار يط ب من الشاعر أن يتاارى عن أنه
 الناس في اشبي يي.

نيح ابن هانئ عن مسقط رأسه بنا  ع ز 
رغبي  اكل اشبي يي الذ  أشار ع يه بالغيبي 
عن الب د مدة ينسز فيها خبر ، فيعل اجه 
شطر المغرب الأفريقي  ي   امرة التشي  
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عامرة، ا ي  يُدعز ل عقيدة علانيي اي ميها 
 (15)الخ ي ي. 

شي  يذكر  يرى الكثير أن ابن هانئ ليس له
في اصف الطبيعي الذ  ها من خصائص 

اكان كالمتنبي في   الشعر الأندلسي
الا ت ال بال كمي امرب الامثال، الكنه لا 
يجاريه، ا كمه قائل أكثرها ع ز شكاى 
الدهر، اذكر المات االت ذير من الدنيا 

 (15) الغرار.
اما اذا تطرقنا الز خصاصيات شعر  فإن 

المجيدين التي أهل خصاصيات الشعرا  
تجعل شعرهل مؤثراً في ق اب الناس امقبالًا 
عندهل قاة بيانهل اجادة كلامهل، فك ما كان 
بيانهل ناصعاً، اكلامهل اام اً كان تأثيرهل 

 أعهل اابن هانئ من جم ي هؤلا  الشعرا .
اكذلإ شعر  سهلٌ خالص من التعقيد غير 
غامل المعنز، ب ي  تتمثل معانيه أمال 

 رعيالن س بس

ايت قا  الذهن بأدنز تأمل، االخاصيي  
الأخرى في شعر  أنه  سن السبإ م يح 

مطباع سالل من   التأليف، اكذلإ شعر 
التك ف بعيد عن الاستعارات البعيدة 
االتشبيهات غير المأناسي، اها في هذ  

 الخصاصيي يماثل شعرا  الجاه يي. 
االخصاصيي الأهل في شعر  أن كلامه 

الدين الأجل هذا نجد في أكثر  يتع ق بإشاعي
اكان (15) ابياته تممين الآيات القرآنيي.

شاعرنا المخصاص بالدراسي معرافاً بتشيعه 
 امجاهراً بهذا التشي   ي  يقال من البسيط:

(25) 
 لي صارلٌ اها شيعي ك ام ه  "

   "يكادُ يسبقُ كراتي الز البطلِ         
فال شعر ابن هانئ ب ب امدح آل البيت 
يقال في أ د قصائد  التي مدح بها أمير 

 ( 21) المؤمنين)ع(من الكامل:

 
 نايعتل  قّ الاصيّ ادانه               رلٌ ابرٌ مانٌ  ا جانُ              
 نام تما  ع ز الخلافيِ بالتي             ردّت افيكل  دّها المسنانُ             
فتماها عن ابي السبطينِ ع             ن          يمٍ  اليس من الهجانِ هجينُ  رَّ
 لا تتقان الله لل يطمحْ لها                 طرفٌ الل يشمخْ لها عرنينُ            
 لكنكل كنتل كأهل العجلِ لل                 ي  هْ لماسز فيهل هارانُ            

 
امن قصائد  الجمي ي المطالي االتي تعد في 

لميميي التي فيها غايي الجادة قصيدته ا
الدلائل الاام ي ع ز أنه شيعي، اتق  في 

مائتي بيت يذكر فيها الإمال ال سين ع يه 
 (22) السلال، اأهل بيته من الطايل:
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 فلا  م ت فرسانُ  ربٍ جيادها          اذا لل تيرهل من كميت اأدهلِ               
 افي الأرلِ مراانييٍ غيرُ أيِّلِ     الا عذب الما  القراح لشاربٍ                     
 ألا أن ياماً هاشمياً ام هل               يطير فراش الهال عن كلِّ مجثلِ               
 كيال يييدٍ االسبايا طريدة               ع ز كلِّ ماّار الملاط عثمثلِ               
لِ اقد غصّت البيدا  بالعيس فاقها         ك               رائل أبنا  النبيِّ المكرَّ
لِ                فما في  ريل بعدها من ت رَّجٍ            الا هتإُ سترٍ بعدها بم رَّ
 فإن يتخرَّل خيرُ سبطي م مّدٍ             فإن اليَّ الثأرِ لل يتخرَّلِ              

 
كان ثمن الهايي الشيعيي افاته، فأكثر 

ابن هانئ مت قان المؤرخين الذين ت دثاا عن 
ه ( في  342ع ز أن افاته كانت في سني )

مديني برقي الكنهل لا يت قان ع ز كي يي 
المات الا سببه فقد أُخت ف في كي يي الافاة 
فقيل ابن هاني قُتل مخناقاً ببرقي، اابن 
خ دان اابا ال دا  اابن الأثير يقالان انه 

عندما تاجه الز مصر، الما   كان م  المعي
، (23)الز برقي قُتل ابن هانئ غي ي اصل 

اقيل انه اجد في سانيي من سااني برقي 
مخناقاً بتكي سرااي ه، اتاجه أصاب  الاتهال 
الز الأمايين في مقت ه  ي  يقال ياهد ع ي 
في شرح دياانه: "أن بني اميي كاناا من 
أعدائه، اأنهل بذلاا ما في اسعهل ااست رغاا 

الاصال الز مجهادهل في منعهل ايا  عن 
المعي، فلا يبعد أن يكان بعمهل قد استعمل 
ال ي ي في قت ه بإنياله معه مي ا افتكه به " 

(24)  
 

 بعض أراء العلماء فيه: 
ابن هانئ كباقي الشعرا  الذين كان لهل 
ال ه الأافر من الدراسي، فكُتب عنه الكثير 

 من قبل النقاد
االأدبا  االشعرا  فكان ذا منيلي عهيمي  

دهل فسن اال التطرق لقيمته مستشهدين عن
 ببعل أقاالهل.

يقال الايير م مد لسان الدين بن الخطيب:  
" كان ابن هانئ من ف ال الشعرا  اأمثال 
النهل ابرهان البلاغي، لا يُدرإ شأاُ ، الا 
يشق غبار  م  المشاركي في الع ال االن اذ 

 (27)في فإّ المعمَّز " 

                                                     
ايذكر  الُ ميد  في سِ رِ   ي  يقال: " 
م مد بن هانئ شاعر أندلسي كثير الشعر 
مُ سنٌ مجادٌ الا أن قعقعي الأل اه أغ ب 

  (26)ع ز شعر " 
اكذلإ يذكر  ابن خ كان الذ  كان شاعراً 
االذ  نقد كثير من كلال الشعرا  في تاريخه 
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من ها في طبقته لا " اليس في المغاريي 
من متقدميهل الا من متأخريهل بل ها 
أشعرهل ع ز الأطلاق اها عندهل كالمتنبي 

ايقال ياقات ال ما  (25) عند المشارقي "
فيه: " ابا القاسل الأيد  الاندلسي أديبٌ 
شاعرٌ مُ  ق أشعر المتقدمين االمتأخرين من 
المغاربي اها عندهل كالمتنبي عند أهل 

 (25)المشرق " 

انلا ه قال ال ما  يتطابق م  رأ  ابن 
 خ كان في تشبيه ابن هانئ بالمتنبي.

ايمد ه ال تح بن خاقان بقاله: "ها ع قٌ 
خطير، ارالٌ ادبٌ مَطير، غاص في 
ط ب الغريب  تز أخرج درَّ  المكنان، ابَهَرج 
بافتتانه فيه كلِّ ال نان اله نهلٌ تتمنز الثريا 

اَيَاَدُّ البدرُ أن يكتب فيه  أن تتُاَّجَ به اتقُ َّد،
ما اخترع االَّدَّ، يهت به الأندلس اتاهت، 
ا اسنت ببدائعه الاشمس اياهت، ف سد 
المغرب فيه المشرق، اغصَّ به من بالعراق 

 (25)اأشرق ". 

ذكر  افي كتابه من ال تح الز سقاط الخلافي ي
سمتان لابن هانئ، ا مد هيكل  ي  يقال: " 

 ذا ذهبيي السياسيي، االمهما ال دة الشعريي
تبدا  دة ابن هانئ في كل اعماله الشعريي، 
فهي في الغالب قصائد اأغ ب ت إ القصائد 
من الناع الطايل الم رط الطال،  تز ان 
بعمها يتجااي مائتي بيت، أما السمي الثانيي 

، فتبدا في كان ابن ذهبيي السياسيياهي الم
نما لا يؤمن بال ن فقط ذهبياهانئ شاعرا م ، اا 

يميل اليه ايدعا  يستخدمه في تدعيل مذهب
 (35)" له 

امن المستشرقين الذين ذكراا ابن هاني في 
كتبهل فان كريمر، اهامر، اهارات، اقد 
ترجل فان كريمر بعل أشعار  الز ال سان 
الألماني ايقال فيه: " قاة البيان اكثرة 
التمثيلات، اجادة الأل اه التي لا يكاد يقدر 

من الشعرا  الا الق يل هي الأاصاف ع يها 
نشرت صيته، ارفعت ذكر ، اجع ته من 
الشعرا  الم سنين ف ذلإ سمته المغاربي 
متنبي الغرب، فلا شبهي في كانه مست قاً 

 لذلإ الاسل " 
اأما المتأخران الذين ذكراا ابن هانئ فهل 
ابن ابي ال ديد، االشيخ بها  الدين العام ي، 

 (31) اريَي.اصا ب القصيدة الكرَ 
                                                    

  أسباب الغلو وجماله المبحث الثاني:
قبل التطرق الز أسباب الغ ا امدى جمال  

النصاص التي ياجد فيها غ ا لابدَ من 
االمااقف من الغ ا   التطرق الز الآرا 

 بصارة ماجية.
النقاد فقد أثار الغ ا جدلًا ااسعاً بين  

اأص اب البلاغي من العرب القدامز، أ يُعد 
 من م اسن 

الكلال أل أنه فقط تمخيل ي جأ اليه الشاعر 
اذا خانته شاعريته؟ الل ي سل الخلاف، بل 
هل م تا ا للآرا  المخت  ي أ ياناً االمت قي 

 أ ياناً أخرى اغير الم سامي.
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بدر الدين م مد اليركشي صنف دارسي 
   فئات  سب مااق هل:المبالغي في ثلا

أالهما: انكار أن تكان من م اسن الكلال  -
 لاشتمالها ع ز الاست الي.

اثانيهما: انها الغايي في ال سن اأعذب  -
 الكلال ما بالل فيه.

اثالثهما: اها الأصح، انها من م اسن  -
الكلال، الا ين صر ال سن فيها فإن فمي ي 
د الصدق لا تنكر   الا كانت معيبي لل تر 

  (32) في كلال الله عي اجل.
لكن المااقف من الغ ا لل يكن بهذا الاماح 
دائماً فأ ياناً يكان ل ناقد الاا د رأيان 
مخت  ان في ن س الاقت، اأ ياناً أخرى يكان 
ماقف الناقد فاتر غير م دد، ام سال 
 الذلإ قسَل النقاد المااقف الز ثلا  طاائف:

الز الغ ا  الطائ ي الأالز: اهذ  مساندة -
 بكل اماح اش افيي.

الطائ ي الثانيي: اهذ  رافمي ل غ ا رفماً  -
 قاطعاً.

الطائ ي الثالثي: هي تمل النقاد الذين  -
 يم كان مااقف متبايني أا غير م ددة

االشراح االم خصين الذين ردداا عبارات 
 منقالي متطابقي.

ابعد بيان مااقف النقاد منه بصارة ماجية،  
لب   في أسباب انتشار  فالهااهر لا بد من ا

الأديبي لا تُالد فجأة بل تههر تدريجياً الز 
أن تنتشر، االغ ا لل يشذ عن هذ  القاعدة، 
ن كان ماجاداً بصارة ق ي ي في  فها اا 

العصر الجاه ي،  ي  أخذ بالتكاثر االبراي 
الز أن غدا هاهرة أدبيي في العصر العباسي 

 االعصار التي ت ته.
ع ل ان الأدب ها مرآة عاكسي ل ياة اكما ن  

قائ يه يرسل خطاطها بصدق، اقد شهد 
 الأدب العربي

ت الًا كبيراً ع ز مر العصار، اأصب ت 
ستعارة اكنايي  الأليات البلاغيي من مبالغي اا 

يعبر عن ال ياة، الل يعد  طابعاً مميياً ف ل
 يعكس البساطي االاماح، الل ي تيل ال قيقي.

غيير من أسباب ادااف ، فلا الا بد لهذا الت
يمكن ان يقرر الأدبا  فجأة انتهاج الغ ا لأن 

 الت ال
الأدبي لا بد من ممهدات الا بد أن يتافر له 
اليمن الكافي الا يمكن أن يخ ق من العدل، 
ن التطارالذ   صل في ال ياة االبيئي له  اا 
ن اجتماع الثقافات  أثر في ذلإ ايماً، اا 

 ر                                            االترا  ع ز مر العصا 
ات اع ها م  بعمها أثمرت لدى الأدبا  
اكان الأدب ناع من النشاط الإنساني يطرأ 

 ع يه ما يطرأ                                               
ع ز أنااع النشاطات الأخرى، فيمكن عد 
أسباب الغ ا بم ارين اساسيين، أسباب 

 يي اأسباب مار 
 نقديي، فملًا عن البعد الن سي للأديب. 

 الأسباب الحضاري:: -
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اتشمل كل ما طرأ ع ز ال ياة العربيي من  
تغيير ساا  كان في أنهمي ال كل أا في 

 مهاهر ال ياة
الاجتماعيي اا العادات الياميي مما انعكس 
ع ز الادب، اكان السبب في انتشار الغ ا، 

لاجتماعيي االادب فالعلاقي بين ال ياة ا
 علاقي اطيدة.

"ان العلاقي بين الادب اال ياة الاجتماعيي  
أخذ اعطا  من كلا الجانبين، لا تجر  ع ز 
اتيرة اا دة لا في ال ااصل اليمنيي الا في 
اليخل االاندفاع، اقد يهدف الأدب الز 
تصاير هذ  ال ياة تصايراً صادقاً كانها 

أن  ترسل صارة ل  ياة في عمامها دان
تن صر في المهاهر الجيئيي لأنه ان سار 
ياايي الرؤيي بمعايير ناقصي لا يؤد  الا الز 

، االمجتم  العربي (33)الافتقار االتشايي" 
عامي االأندلسي خاصي جم  أسباب 
ال مارة المترفي ااخت ط بالأمل المجاارة له 
فأخذ ما عندها اأماف اليها، فال ياة 

اة المشرقيي بجمال الأندلسيي مخت  ي عن ال ي
طبيعتها افخامي قصارها اأناقي م بسها 
امجالس الأدبا  اال ها االترف الذ  كان 
يمتاي به الأندلسيين، اكان لا بد ع ز 
الشاعر أنَّ يراعي هذا التغيير االعمل ع ز 
ارما  ممدا ي، مما أاصل بجعل الممداح 

الز التشبيه بالخالق  -ال اكل اا الخ ي ي –
  االبعد عن غمبه ، اهذا ما ل  اي برما

 سنجد  في مديح ابن هانئ الاندلسي.

 الأسباب النقدي:: - 
انَّ استهلاإ المعاني االأل اه االصار لل   

يعد يثير انتبا  المت قي، فكان لياماً الاصال 
الز طرق     اخرى ل تجديد في الأدب 
العربي اجذب الانتبا  له، اهذا يتل بال غي 

لتي من خلالها يعبر بها كانها الاسي ي ا
الأديب عما يجال في خ جات ن سه، اهي 
اسي ي لتصاير الان عالات االعااطف لدى 
الأديب، فيعمل ع ز صياغتها في قالب 
أدبي م كل يخدل فكرته، اهي تُعد اسي ي الز 
التعبير االخ ق الأدبي، اكذلإ هي المادة 
الخال التي يصا  منها الأديب كائناً ذا 

ات ، اذا نبل ا ركي ا ياة ، ملامح اص 
ي مل صارة ياهيي  مت ركي ، فيمكن عدَّ 

 الغ ا أ د هذ  السبل ليييل .
" الرتابي عن الاشيا ، ايكشف عن علاقات 
جديدة بين عناصر الاجاد تقدل لنا عالمنا 
هذا القديل ان اسنا هذ  التي تلابسنا بشكل 
جديد مدهش اي رإ ال كر ايثير التأمل، 

ار بالغمارة االبكارة ايعيد اينشط الشع
الكائن البشر  الز مكانه من العالل اص ته 

 (34)العميقي بكل مهاهر  اهااهر " 
فالغ ا جي  من هذا فيجدد ال غي الشعريي 
ايعيد لها هايتها، اجاذبيتها، ايكسر الراتين 

 الذ  سقطت فيه المعاني من كثر التكرار.                                  
 غ ا أهميي قصاى في الصارة اذ تصبح " ال 

الصارة البديعيي صارة شعريي معبرة امميية 
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لا سيما اذا انتهجت نهج الغ ا االإغراق 
 (37)ااعتمدت المبالغي االإفراط " 

اقد عاش شاعرنا ابن هانئ في هراف 
أتص ت بالتطرف ارغبت الناس فيه اها ما 
تج ي فيراح التعالي ا ب الذات اتمخل 

ر الذ  اجد في الغ ا متن ساً ن سياً الشعا 
قيل " ابشكل عال  افنياً لت إ الهااهر، كما

نستطي  ان نقال انه بين ادراكنا ل مااقف 
الماقف  ااقافنا ع ز طريقي المجابهي لهذا

ت د  عم يي بالغي في التعقيد، اهذ  العم يي 
 المعقدة تتأير م  الا ساسات اصار

الان عاليي الا ساسات فتم ي ع ز التجربي 
طعمها الخاص بها، انكهتها التي تمييها" 

(36) 
اأتخذ الشعرا  الغ ا اسي ي ل تجديد بعد  

سيادة التكرار ع ز المعاني االصياغي، كما 
 أصبح الغ ا الاسي ي لتمثيل المعنز اتأكيد .

القد أكد الدكتار الاخمر عيكاس أهميي  
الغ ا في الصارة  ين قال: " تصبح الصارة 

عيي صارة شعريي معبرة، امنيرة لاسيما البدي
اذ أنتهجت نهج الغ ا االإغراق اأعتمدت 

    (35)المبالغي االإفراط " 
افي ب ٍ  أخر اصف الغ ا بالرقي  ي   

قال " العل من أنااع الصار البديعيي اأرقاها 
غ ااَ التي تقال ع ز عنصر المبالغي اأعتمد 
 فيها الشاعر الإيغال االغ ا، فيغرق في
تشبيهاته اي رط في معانيه  تز تب ل  د 

 (35)" المست يل 

انجد مصداق ذلإ في قال الشاعر 
المخصاص بالدراسي ابن هانئ من الكامل: 

(35) 

 شارفتُ اعنان السما  بهمتي 
 ااطئت بهرال النجال بأخمصي               
اذا نهرنا الز هذا البيت من ياايي العقل  

فراطا مست ا ل الاقاع، فلا أ د لكان غ اا اا 
يستطي  أنَّ يطأ المريخ بأخمصه لكن اذا 
نهرنا اليه باص ه صارة شعريي فابن هانئ 
أراد من خلال هذ  الصارة أن يب ل أقصز ما 
يمكن الاصال اليه من ال خر بن سه امن 

 اصف مجد . 
فقد شارفت أعنان السما  همت الشاعر فقد 
اطي  المريخ بما لا يصيب به الأرل من 
باطن القدل  اهذ  الجيئيي الأخيرة هي التي 
أعطت  الصارة غ اا فها لل يمْ  قدمه ك ها 
مثل البشر ع ز المريخ   بل ام  أخمص 
قدمه الذ  لا يُصيب الأرل به أبدا  تز 

اس ، ا ع ز الكاكب الذ  يسير ع يه الن
هنا يكان التشايق االجد  ف ا أن الشاعر 
استخدل اص اً عادياً لل يكن  ينئذ لصارته 
اقعاً أا معنز في الن س " فالارتباط غير 
المتاق  لا يمكن انتقاد  في الشعر، بل ربما 
كان ها المط اب الم باب، رغل ان ال قيقي 
الااقعي لا تقب ه ، ذلإ ان هذا الارتباط يكان 

شيئاً جديداً ي مل الإثارة،  ع ز أن هذ  دائماً 
العلاقات الجديدة التي تُكشف دائماً لا 
يتاصل اليها الشاعر أا ال نان بطريقي 
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منطقيي مستأنسي يقب ها العقل ا يرتاح لها 
من  ي  هي نسق من النهال الطبيعي بل 
تَ صل هذ  العلاقات في الن س دفعي اا دة 

"(45) 

لأبيات التي يمدح اكذلإ عندما ننهر الز ا 
بها أبا ال رج م مد بن عمر الشيباني  ي  

 (41)يقال فيها من    البسيط: 

 
     ت بالسابغات البيل االت يب         ابالأسني االهنديي الق م  بِ               
 لأنت ذا الجيش ثل الجيش ناف ي           اما سااكل ف غا غيرُ م تسبِ               

 الا ثنيت الز أرل الشال يدا القت       اليإ بأيد  الذلِ من كث بِ               
 

ابن هاني يرى القائد الشيباني بطلًا اسطارياً 
خارقاً من العصار القديمي، اهذا القائد يمت إ 
ايتصف بقدرات خارقي لا يمت كها باقي 
البشر، فها عند  بمثابي جيش بكل عدد  

نما عد الجند  اعدته، بل لل يكتفِ بذلإ اا 
مجرد لغا لا يمكن عدهل، امصر تك يها 
اشارة صغيرة من ساطه لتكان رهن أشارته، 
الا ي تاج في ذلإ الز قاة الخيل الا 
السلاح، االشال أيما تكان بين يديه بمجرد 
ثني يديه، افي الشطر الأخير استعارة جمي ي 
صارت مدى قاة المخصاص بالمدح، فكل 

أدنز مقاامي أا  ما أراد  قد  صل ع يه دان
 جهد منه.

فابن هانئ كان لا يمكنه رسل هذ  الصارة  
االاصال اليها بدان الغ ا؛ لأن شعر  عندها 
سيصبح مجرد اقتباس أا اعادة لصار سابقي 
معرافي كالتشبيه بقاة الأسد أا اصف كثرة 
القتل في المعركي، أا التركيي ع ز جيش 

 الأعدا  اشجاعتهل.

ذلإ ك ه اركي ع ز استغنز ابن هانئ عن 
قدرات المخصاص بالمدح كما أشرنا سابقاً، 
فكل شي  رهن اشارته دان قتال، اهذا ما لا 
يمكن اقاعه، لكن المبالغي االشعر عماما لا 

 يخم  ل عقل.
فأكد كثير من النقاد، ع ز عدل مرارة   

الصدق في العمل الشعر  مثل ابي الهلال 
 العسكر   ين قال: 

قد بُني ع ز الكذب  –الشعر يعني –" اأكثر  
االاست الي من الص ات الممتنعي االنعات 
الخارجي عن العادات االأل اه الكاذبي من 
قذف الم صنات، اشهادة اليار اقال 
البهتان، الا سيما الشعر الجاه ي الذ  ها 
أقاى الشعر اأفم ه، اليس يُراد منه الا 
ُ سن ال  ه اجادة المعنز، هذا ها الذ  

تعمال الكذب اغير  مما جرى ذكر  سا  اس
فيه، اقيل لبعل ال لاس ي فلان يكذب في 

 شعر ، فقال:
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" يُراد من الشاعر ُ سن الكلال، االصدق  
 (42)يُراد من الأنبيا " 

اهذا ما أكد  قدامي بن جع ر  ين قال: " اذ 
أن الشاعر لا ياصف بأن يكان صادقاً، انما 

أياً  –اني يراد منه اذا أخذ في معنز من المع

أن يجيد  في اقته  –كان ذلإ المعنز 
 ال امر ا سب لا أن يُطالب 

 (43)بأن لا ينسخ ما قاله في اقت أخر "  

افي قصيدة أخرى نرا  يمدح المعي  ي   
 (44) :يقال من الطايل

 

 جااد كأن اليلَّ فيه ن اثيٌ               اكأنما الدنيا ع يه غثا ُ 
 د ه          خرِس الافاد اأق ل الخطبا ُ مِ إٌ اذا نطقت علا  بم

ها ع ي الدنيا امن خُ قت له        الع ي ما كانت الأشياُ                                                                   
 لا تسألنَّ عن اليمان فإنَّه            في را تيإ يدارُ كيف تشا ُ 

 
المعي  خاطب ابن هاني اغالز في مكانيِ 

فالمعي شخصٌ جااد لا يماهز، االب ر 
يتما ل أمال جاد  اكرمه، االدنيا تصبح 
أمامه صغيرة لا قدر لها كيبد الب ر  يُ  
جعل من المعي ع ي الاجاد، اكل الأشيا  
مخ اقي من أجل المعي، ايشير الشاعر ان 
علا الممداح اشرفه أسمز اأب ل من مدح 

لسنتهل أمامه، الافاد االخطبا  الذين تخرس ا

ثل يختل الشاعر قصيدته بأن يجعل من 
اليمان م كاً بين يد  الخ ي ي المعي يتصرف 
به كيف يشا ، من جانب العقل االمنطق لا 
ياجد بشر ع ز اجه الكان يجعل اليمان 

 طاع بنانه يتصرف به كيف يشا .
افي نص أخر نرا  يم ي ع ز المعي 

 (47)ص ات الإله  ي  يقال من الكامل: 

 

 ما شئت لا ما شا ت الأقدارُ         فأ كل فأنت الاا د القهارُ                      
 اكأنما أنت النبيِّ م مد               اكأنما انصارإ الأنصارُ                      
 أنت الذ  كانت تبشرنا به            في كتبها الأ بارُ االأخبارُ                      

 هذا امال المتقين امن به              قد داخ الطغيان االك ارُ                      
 هذا الذ  ترجز النجاة ب به         ابه ي ط الاصر االأايارُ                      
 هذا الذ  تجد  ش اعته غدا          قاً اتخمد أن ترا  النارُ                      
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ز الخ ي ي الممداح نجد الشاعر أم ز ع  
ص ات الخالق  ي  جعل من المعي امال 
كامل؛  تز يصل الز ما تم يه ع يه تعاليل 
العقيدة الاسماعي يي ليصا  لشخصيي متكام ي 
تنسجل االشراط التي يجب أن تتافر في 
الإمال االخ ي ي لرسال الله، فقد جعل من 
المعي ها الاا د القهار اهذ  من ص ات الله 

ذلإ شبه بالنبي م مد )ص ز عي اجل اك
الله ع يه اآلي اس ل( ايجعل أنصار  كأنصار 
النبي، اان تاهيف ال اه )الذات الالهيي( في 
رسائ ه ا دى الاليات الاساسيي المؤديي الز 

الغ ا بما يجعل القارل مذهالًا أمال هذا 
التعهيل الذ  يم يه الأديب ع ز ممدا ي، 

ة متعاليي بأن يرسل الممداح في صارة مت رد
ع ز البشر ايرت   به الز مستاى الإله 
،اينسب اليه القاة الخارقي الخارجي عن 

 طاقات البشر. 
افي مام  أخر نرا  يمدح المعي ايم ي 
ع يه ص ات جمي  ي  يقال من الطايل : 

(46) 

 

 غداا ناكسي أبصارهل عن خ ي يٍ          ع يل بسر الله غير معّ لِ 
 رٍ يُمدُّ              شعاعٌ من الأع ز الذ  لل يُجسَّلِ اراح هدىً في جسل نا 

لِ   امتصلٍ بين الإله ابينه                     ممر من الأسباب لل يتصرَّ
لَ تع ل  اذا أنت لل تع ل  قيقي فم ه                 فسائل به الا ي المُنيَّ

 
اهذ  مِنَ صار الغ ا في شعر ابن هانئ   

اس يغمان أبصارهل في مدح المعي فالن
عند الخ ي ي الع يل بسر الله االذ  ها راح 
هدى في جسل نارٍ فجسل المعي لل يعد مادة 
ترابيي، بل ها نارٌ يمد  شعاع لا ينقط  
االنار لا يمكن أن يدخل في  يي، الا يكيف 
الا ي يد، فالشاعر ي اال أن يرسل صارة 
الممداح  ي  تتمثل فيها كل الص ات التي 

 المجتم ، اان كانت بعيد  عنه. يقدرها

 (45)ايقال في مام  أخر من الطايل:  
 ألا انّما الأقدارُ طَاْعُ بَنانِهِ    

 ف ارِبْهُ تُْ رَبْ أا فسالِمْهُ تَسْ ل     
انجد ابن هانئ يبالل ايغ ا بكل درجاته  

فيجعل من القدر طاع بنان المعي يتصرف 
اهذا لا يمكن لأ    به كيف ما يشا  

 شخص كان.
 (45)افي مام  أخر يقال من الكامل: 
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 ماذا نقالُ جََ ْ تَ عن أفهامنا                تز اسَتَاْينا أعجماً افصي ا"
 نَطَقَتْ بإ السَّبُ  المثاني السُنا             فَكََ يننا التعريل االتَّصري ا

 نانُ بكُنْهِهِ تصري ا                اَجَدَ العيانُ سناإ ت قيقاً الل                تُِ طِ الهَّ 
ا ا  "صُاَّرت من م كات ربّإ صارةً           اأمدَّها ع ماً فكنت الرَّ
 شَهِدَتْ بم خرإ السَّمااتُ العُ ز             اتنيَّل القرآن فيإ مدي ا

 
ف ي هذ  الابيات يذهب به الغ ا مذهبا كبيراً 
 ي  أنه يجعل من المعي ذات لا تدرإ 

  قيقتها
ت دثت عنها فات ي الكتاب، ترا  العيان الا  

تدركه الافهال الا الهنان، صار  الله من 
 الم كات

ان   في هذ  الصارة ع ماً فكان الراح،  
اما جا  القرآن الا ماد اً له، اقصيدة المديح 
شادة بص ات  في هذا الطار ليست مد ا اا 
نما هي مسرح  يت  ز بها الممداح ف سب، اا 

عرل الشاعر من خلاله تعاليل العقيدة يست
الباطنيي اأسرارها التي يؤمن بها، اقيمها التي 

 يتع ق بها.
انلا ه مما سبق ان مديح الشاعر ل معي  

جا  ع ز طارين، فالطار الأال لل يكن 
الشاعر قد تس ح بتعاليل العقيدة الإسماعي يي 
بعد؛ لذلإ خ ت هذ  ال قبي من الغ ا في 

 المعي. 
الطار الثاني تههر ملامح العقيدة أما  

الإسماعي يي في شعر ،  ي  كانت أثار  
اام ي في ن سيته اشعر  فراح يغ ا في 

شعر  في شخص المعي، اأخذ يط ق النعات 
 الإلهيي من ع ل يدرإ به الغيب

االع ا عن المذنبين، االش اعي بمن يريد يال  
ال ساب، اتقسيل الارياق، اغيرها من 

 أختص بها الله عي اجل. الص ات التي
ذا ما انتق نا من مدح المعي الز مدح   اا 

الالاة اقادة الجيش لدى المعي كجع ر اأخيه 
ي يز اكذلإ القائد جاهر الصق ي اابا ال رج 
الشيباني، فنرى ابن هانئ لا يم ي ع يهل 
نما يمد هل ايغ ا  الص ات الإلهيي كالمعي اا 
في هذا المدح بما لديهل من أ ساب 

نساب، اكذلإ بما يم كان من شجاعي اأ
االذكا  الاقاد، اكذلإ الع ل   فائقي اكرل

اال كمي اغيرها من الص ات العاليي، 
االأخلاق النبي ي ال ام ي التي كانت يت  ز 
بها ال رسان جاعلًا من ممدا يه الأنماذج 

 المثالي الذ  تتط   اليه الن س االخيال.
 (45)  ي  يقال في مدح جع ر من الكامل:

 االمها   يَهَبُ الكتائبَ غانماتٍ 
 مُسَتردفاتٍ االجيادِ عِرابا             

 قد باتَ صَاْبُ المُين يسترقُ النَدى   
 من كَ ه فرأيتُ منه عُجابا         
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اكأن ابن هاني يرمي من ارا  كل ذلإ الز 
أن يثير في الممداح أري يته، اي رإ فيها 

لممداح كريل يهب الكتائب عنجهيته ل بدل فا
االمها االجياد، اليس ذلإ فقط اكأن المين 

يغار منه فيق د  في العطا .انرا  في مام  
أخر يمدح جع راً  ي  يقال من الطايل: 

(75) 

 
 جييلُ الندى االباس تصدُرُ ك ُّه            اقد نايلَتْ أل اً اقد اهبَتْ أل ا

 ايعبَقُ منها الماتُ يال الاغز عَرفا              يدٌ يستهلُّ الجاد فيها مَ  النّدى
 اما سُدّدَ الأملاإُ من قبل جع رٍ            الا أنكراا نُكراً الا عرفاا عُرفا

 هُلُ ساج ا  االسّماحُ لأه ه                  فأكداا اما أكدى اأص اا اما أص ز
 قُ ماج الب ر االب رُ قد شّ ا         يغالُ هُنان المُيْنِ االمُيْنُ اافرٌ           ايغر 

   "ف ا أنّني شبّهته الب رَ ياخراً                خَشيِتُ بكان المدحِ في مث ه قذفا       
 

ابن هانئ يم ي ع ز أبياته  يايي تناسب 
غرل الشاعر في مديح جع ر  ي  يقال 
ان يد الممداح ينصب منها الجاد م  ندااة 

ت اح منها رائ ي المات  عَرَقها افي المقابل
 في سا ات الاغز 

ايذهب الشاعر بالغ ا في اصف الممداح  
 ي  أنه لا ياجد في اليمان الذ  ممز 
م إٌ مافق امرشداً الز السداد مثل ممدا ي، 
اكذلإ يبن الشاعر ان ممدا ي لا يستطي  

فمكارل الممداح   المطر أن يدرإ كنه جاد  
اعر له كاليبد ام اخر  مثل الب ر، اثنا  الش

 الذ  لا خير فيه.
 ي  أن القارل لهذ  الأبيات يجد ان المآثر "

الأخلاقيي غالباً ما جا ت مش اعي بالأفعال، 
بالشكل الذ  يعطيها طابعاً  ركياً ينعكس 

ع ز جا القصيدة ؛لأن التراكل المتاالي 
للأفعال يمت إ دان شإ القاب يي ع ز أن 

ا يايي،  يم ي ع ز الصارة الشعريي  ركي
فالأفعال مسؤالي غالباً عن ارتخا  ال ركي 
في القصيدة أا تاترها ليس عبر علاقي هذ  

طبيعي "عَبر"الأفعال بعمها البعل بل 
هانئ في  ال عل المنت ز الذ  أ سن ابن

اختيار  بما يتناسب االغرل المنشاد في 
اههار جاد الممداح اسما ته، فالصارة التي 

ل ياة في شتز قدمها الشاعر تنبل با
جاانبها  تز أن الب ر يغرق في جاد 

 ".  ممدا ه
 افي مام  أخر يمدح جع ر من الطايل:

(71) 
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 يساقٌهُل أا  اديا بهل ي دا         لهل من  اد  الدهر سائقاً  كأنَّ 
 فمن عارلٍ يمسي امن عارل يغدا                  إ اك ت الغَمال ب ربهل كأنَّ 
  هل بدُّ ف يس لها من أن تَخَطَّ              ا  تعت ي ع يهل منإ عنق كأنَّ 
 
الشاعر ابن هاني   يبدا أنه كان مدركاً لما  

يريد قاله ،اذ أنه أيقن بانتصار جع ر ع ز 
ل اق الهييمي بهل ، ف ي هذ   أعدائه اا 
الأبيات يشير الز الدهر ، ي  أنه أليل ن سه 
بإل اق الهييمي بأعدا  جع ر  فأاكل بهل 

قاً ي دا بهل ايقادهل الز الهلاإ الم تال  سائ
،الل يكتفِ الشاعر بذلإ بل أاكل الأمر الز 

لت  ق الأذى  –غمال العذاب  –الغمال 
بأعدا  الممداح ، ابرع الشاعر هنا في 
استغلاله لع ا الغيال في معالجي أعدا  
جع ر من خلال اشرافها ع يهل جميعاً ، 

ا افي أ  فتط ق عاارمها ع يهل  أينما   ا 
اقت  ساا  في المسا  أا الصباح ،ابعد 
ذلإ ينتقل ل ميج بين صارتين، الصارة 
الأالز صارة الغمال أما الثانيي صارة طائر 
العنقا  الخرافي ، الذ  كذلإ أخذ ع ز ن سه 
مهمي هييمي أعدا  جع ر االشاعر استخدل 

مصط ح العنقا  ل دلالي ع ز هلاإ أعدا  
 جع ر جميعهل .

صل  د الغ ا بجعل مكانه اا منيلي اقد ي 
الممداح، كل شي  سُخر له اا ها الذ  
يسخر كل شي  بأمر  ساا  في البر أا 

 الب ر ايجر  بأمرِ  اكأنه سب انه اتعالز.
اكثير ما يكان الغ ا مصدر الاثارة،  

االجمال في الصارة الشعريي بما يمن ه من 
غرابي اغمال الجدة ما يعرمه الأديب فيه 

مغالاة تدهشنا اتخالف ما أل نا أا لأن من 
فيه شيئاً من الإ الي االبعد عن معقال 
الناس، افي الأبيات التي مرت نجد ابن 
هانئ يبالل ايغ ا بكل درجاته في مدح 

 الممداح، اجع ه رمياً ل بطالي االافا  االكرل.                                                         
أخر يمدح ي يز  ي  يقال من  افي مام ٌ 

   (72)السري : 

         
 لكُلِّ قاْلٍ سَيّدٌ ماجِدٌ                لكِنّ ي يَز سَيّدُ الخَْ قِ 
يق  كأنّمَا في كَّ هِ لْ اَرى              مَ اتِحُ الآجَالِ االرِّ

 ال اْلُ  الُ الّ ه في كّ هِ       يَطَ حُ من مَلٍ  امن فَهْق
 

الأبيات نلا ه الشاعر يغ ا في  ف ي هذ 
ذ يجع ه سيد الخ ق في ك ه مكاني ي يز ا

منه بين الناس افي    ال الريق يقسل
 يمينه آجالهل يمد لهل بها اا يقصر.
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لجأ الز التممين من القران ااعتقد أن الشاعر 
الكريل بقاله: " م اتح الآجال "  ي  أقتبسه 

نعال من قاله تعالز " اعند  م اتح الغيب" الأ
فأتز بهذا التممين لإبراي الصارة " 59

ااعلا  شأن الممداح ابيان أهميي الغ ا في 
 الصارة ارقيها.

امرة أخرى يمدح ي يز ايبالل في مد ه له 
 (73)  ي  يقال من الطايل:

 
 فلا تسألاني عن يماني الذ  خلا         فا العصرِ اني قبل ي يز ل ي خُسر         

 د تإ جاهلًا              فإنَّإ لل تُعدَلْ بش ٍ  الا اتر    فيا ابن ع ي ما م
 
في هذين البيتين نلا ه تم ق الشاعر الز  

الممداح االمبالغي في مد ه، االهدف من 
ذلإ ت قيق المن عي االقرب من الممداح، 

لإ ارتأى الشاعر الاقتباس من ذالي قق 
القرآن الكريل اتممينه في شعر ،  ي  أن 

فا العصر ال ي خسر" فهذ  مقتبسه قاله " 
( ان الإنسَ ان 1من قاله تعالز: "االعَصر )

لإ قاله " بش   ذ" اك2،1ل ي خُسر" "العصر
الا اتر" مقتبس من قاله تعالز " االشِ   

ف رص ابن هانئ ع ز    3االاتر" ال جر" 
تممين أبياته بنصاص من القرآن الكريل؛ 

االريادة  لأن النصاص القرآنيي لها الأفم يي
ع ز باقي النصاص، لا سيما اذا ما عرفنا 
أن النصاص الأخرى قد يصيبها المعف 
االاهن، ع ز العكس من النص القرآني الذ  
يتصف بالأس اب المتميي، االبلاغي العاليي 

 االثبات.

ايبالل ايغ ا كثيرا شاعرنا في مدح ي يز   
 (74 )من الكامل:  ي  يقال

 له     ان السما  لدان ما ترقز
 االنجل أقرب نهجإ المس اإ        

 
ا كانت ذالا ندر  أين سيرقز الممداح ا 

 ذلإ المكان الذ  يطمح اليه،السما  دان 
الشاعر الاصال الز  ف ي هذا البيت  اال

أبعد ما يسمح به المعنز ليكان أكثر تأثيراً 
افيما يبدا من الصارة التي قدمها الشاعر، 

لغي في اصف مكاني أنه تعدى مر  ي المبا
   . الممداح

اعندما يمدح أبا ال رج الشيباني نرا    
كعادته يغ ا في مدي ه  ي  يقال من 

    (77)البسيط: 

  
 ليُ  الكتيبي االأبصارُ تَرمُقُهُ             ابيمي الخدرِ في ال يل الدجاجي                      "

 من أعاجي جاادٍ أا صري يّ       ُ  الا عن سَاابِقِه          الا يَُ دَّ 
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                              ما كنتُ أ سب أن الدهر يَيْلُفُ لي       ب اتلٍ في ال يالي غير طائيّ 
                                                "ص ت أيادٌ ع ز كعب الأياد ّ               ذا بَنا مرةٍ ص َّاا ع يإ فلاا

 انسيّ  عِ إ عدنانٌ اما الدت          بل أنت ا دإ عند  كلُّ بل شسُ  نَ 
 
فالشيباني المقصاد بالمديح أسد مرغال  

يت  ص الكتائب اترمقه العيان، بل أكثر من 
لإ الشاعر ي مل الممداح ع ز عدنان ذ

امن الد عدنان بل يغ ا  ين  ي مل شس  
ذا نع ه ع ز اشرف القبائل العربيي افي ه

انلا ه أن مد ه لشخص  ، غ ااً كبيراً 
الشيباني بقي ممن المارا  فها قا  افي 
الاقت ن سه  كريل ،  اذكر  لشخصيي  اتل 
ياد لإههار قيمي الممداح  ، االملا ه ان  اا 
ذكر هذ  الشخصيات قد أدى داراً مهما في 
النص ، لما لها من ص ات ايجابيي اخاصي 
في غرل المدح اهذ  الشخصيات قد 

 مارة العربيي بجمي  مرا  ها ت اع ت م  ال
ااصب ت معياراً ل مرا ل التاليي فاذا ذكر 
كريل الا قيس بكرل  اتل الطائي  ، اقد 
اتخذت هذ  الشخصيات مرجعيي يقاس ع يها 

 الرجال، اها بنهر  أكرل منهل.  
   

 الخاتم:
نستشف مما سبق أن هناإ جدلًا دار  ال 
خ الشاعر ابن هانئ، فقد اخت ف في تاري

الادته اكذلإ اخت ف في سبب افاته ع ز 
الرغل من ات اق المؤرخين ع ز تاريخ افاته، 
من خلال دراستنا  ياة الشاعر رأينا أن 

الشاعر لل يكتب شعراً أا جا  بشعرٍ أقل ما 
يقال عنه ق يل في اصف الطبيعي ع ز 
الرغل من أن اغ ب اذا لل يكن أكثر الشعرا  

 اصف الطبيعي.الأندلسيين جل أشاعرهل في 
أما اذا ما رجعنا الز مديح الشاعر فإن 
أغ ب شعر  جا  بمدح المعي ال اطمي، امر 

 بطارين 
الطار الأال كان في بدايات الشاعر الل  

يكن متس  اً بتعاليل العقيدة الإسماعي يي، 
افي هدا الاقت لل يأتِ الشاعر بأشعار فيها 

 غ ا في مدح المعي.
ز الطار الثاني من  ياة اما اذا ما انتق نا ال 

الشاعر اجدنا  قد تس ح بتعاليل العقيدة 
الإسماع يي اأخذ الشاعر يقال الأشعار التي 
كان فيها غ ااً في شخص المعي،  ي  نعته 
بأاصاف هي خاصي بالله عي اجل مما دف  
كثير من العامي الز اتهال الشاعر بالك ر 

 االمراق عن الدين.
بين أل اه  سيي  فقد جا ت أل اهه ممياجي 

اأخرى متخي ي في مدح المعي مما يبين لنا 
عن مقدرة شعريي فذة يمت كها الشاعر،  ي  
كان يتصف شعر  بقاة البيان اجادة الكلال، 
مما انعكس ايجابياً ع ز مدائ ه، أما شعر  
في مدح قادة جيش المعي، أا الالاة ع ز 
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الأمصار فإنه لل يمفِ ع يهل الص ات 
نما بالل في مد هل من الإلهيي كال معي اا 

خلال اص هل بما لديهل من كرل، اشجاعي، 
امكارل الاخلاق اع ل، أما اذا ما رجعنا الز 

الماقف من الغ ا فقد رأينا أن هناإ ثلا  
 أرا  منه.

رأ  مساند له اأخر رافل له تماماً االرأ   
الأخير جم  النقاد الذين لديهل مااقف 

 م ددة. متناقمي من الغ ا  أا غير
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